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المقدمة

تعمــل تركيــا علــى اســتثمار الأوضــاع الإقليميــة والدوليــة فــي الحصــول علــى مكاســب اقتصاديــة 
وسياســية وعســكرية بطريقــة اســتراتيجية، وســتعمل تركيــا علــى اســتثمار أنبــوب كركوك–جيهــان 
للأغــراض الداخليــة، مــع وجــود معلومــات تفيــد بأنهــا تقــوم بالفعــل باســتخدام الأنبــوب لنقــل النفــط 
محليــاً. وســيتم ربــط موضــوع النقــل مــع حزمــة المشــاريع الأخــرى التــي تنفذهــا فــي العــراق، منهــا 
طريــق التنميــة، ومشــاريع إيصــال الكهربــاء، ومشــاريع البنيــة التحتيــة الأخــرى. ويتوقــع أن تعمــل 
إلــى حقــول البصــرة النفطيــة بــدلاً مــن  تركيــا علــى مــد الأنبــوب باتجــاه أقصــى الجنــوب لتصــل 
التوقــف عنــد كركــوك، كمــا يتوقــع أن ترفــع تركيــا رســوم النقــل عبــر أراضيهــا، وســيكون أمــام صانــع 
القــرار العراقــي القــدرة علــى اســتخدام الدبلوماســية الاقتصاديــة بحنكــة عاليــة مــن أجــل دفــع أي 

ضــرر اســتراتيجي يتعــرض لــه العــراق فــي صميــم أمنــه القومــي.

تركيــا تعلــم جيــداً نوايــا العــراق فــي تنويــع أســواق الطاقــة لديــه، خصوصــاً بعــد حــرب الـــ 12 يومــاً، 
تــرى  لذلــك،  تتوقــف صادراتــه.  لا  كــي  إغــاق مضيــق هرمــز  مــن  يتخــوف  العــراق  التــي جعلــت 
أنقــرة نفســها المؤهلــة لتنويــع أســواق العــراق باتجــاه أوروبــا الغربيــة والشــرقية، وحتــى الولايــات 
المتحــدة. كمــا تطمــح تركيــا إلــى مضايقــة الــدور الصينــي فــي قطــاع الطاقــة العراقــي، مســتفيدة 
فــي الاستكشــاف  أدواراً  تمــارس  أن  يُتوقــع  ترامــب والصيــن، ولذلــك  إدارة  بيــن  الخلافــات  مــن 

والاســتخراج والنقــل للنفــط والغــاز العراقــي. 

ماهي الترتيبات التركية في قطاع الطاقة العالمي في عام 2025؟ 

يمثــل القــرار التركــي بخصــوص إلغــاء اتفاقيــة نقــل النفــط العراقــي إلــى موانــئ جيهــان، ومــن ثــم 
إلــى أوروبــا وأســواق الطاقــة، حدثــاً مفاجئــاً بالنســبة إلــى العــراق. هــذه الاتفاقيــة، التــي يتجــاوز 
عمرهــا الخمســون عامــاً والموقعــة فــي عــام 1973، ســيتم إنهاؤهــا فــي العــام المقبــل، بالتحديــد فــي 
27 تموز/يوليــو 2026، ليتــم العمــل باتفاقيــة جديــدة »مناســبة للطرفيــن«، حســب مــا نُشــر فــي 

الجريــدة الرســمية التركيــة والتصريحــات الصــادرة عــن المســؤولين.

قــد تبــدو الأمــور اعتياديــة، فمــن حــق أي دولــة أن تــرى مــا يناســبها، لكــن التوقيتــات والظــروف التــي 
تمــر بهــا المنطقــة، إضافــةً إلــى النوايــا التركيــة، تضفــي اعتبــارات وتحليــات قــد تنطــوي علــى عــدة 
أبعــاد. ابتــداءً، تركيــا دولــة ناميــة وفقيــرة فــي الطاقــة، بوابــة أوروبــا مــن الشــرق إلــى الميــاه الدافئــة 
والخليــج، وعضــو بــارز فــي الناتــو، وطامحــة إلــى أدوار عالميــة وليســت إقليميــة، ومنافســة للقــوى 
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الكبــرى، تــرى نفســها أمــام أدوار جديــدة مــن خــال الفراغــات فــي النظــام الإقليمــي، إلــى جانــب 
مكنونــات القــوة التــي تمتلكهــا )القــوة الاقتصاديــة – القــوة العســكرية – القــوة السياســية – القــوة 
الثقافيــة(. وعبــر تلــك الطموحــات التــي تختــط لنفســها، تجــد أن العــراق يمثــل حالــة لا يجــب أن 
تفقــد قدرتهــا الاســتثمارية فيــه، فضــاً عــن الفــرص الاســتراتيجية الأخــرى: العــراق خــزان للطاقــة، 
وممــر للعبــور إلــى ميــاه الخليــج وحلفائهــا فــي المنطقــة، وســوق كبيــر ومتنــوّع قــادر علــى دفــع 
النمــو فــي الاقتصــاد التركــي بكافــة قطاعاتــه، وعــراق متعطــش إلــى الميــاه، وباحــث عــن مخــرج 
يمكــن أن يســهم فــي اســتتباب الأوضــاع العامــة وتأميــن شــركاء بــدلاء نتيجــة الضغــط الدولــي علــى 

علاقاتــه التقليديــة والانفــكاك عــن شــركائه الحالييــن، وبالتحديــد الجمهوريــة الإســامية.

المراجعــة فــي الأدوار التركيــة فــي المنطقــة والعالــم، تُظهــر أن تركيــا، وخصوصــاً هــذا العــام )بعــد 
تولــي ترامــب الســلطة فــي الولايــات المتحــدة والصديــق القريــب مــن الرئيــس التركــي أردوغــان(، 
تتخــذ خطــوات جريئــة فــي توســيع نطــاق حضورهــا فــي مجــال الطاقــة عالميــاً، مــن خــال خطــوات 
اســتراتيجية تعمــل علــى المــدى البعيــد علــى تأميــن وتعزيــز نفوذهــا علــى المســتويين الإقليمــي 
والدولــي. إذ أطلقــت تركيــا مشــاريع طاقــة عملاقــة فــي دول أفريقيــا، منهــا مشــاريع الاستكشــاف 
علــى الأرض للقــوى الدوليــة التقليديــة، منهــا  والاســتخراج والنقــل، وأصبحــت منافســاً حقيقيــاً 
فرنســا والصيــن فــي الســاحل الأفريقــي وشــمال أفريقيــا، إلــى جانــب الــدول التركيــة، تمهيــداً لمــا 
تُســميه بـــ »القــرن التركــي« مــن خــال منظمــة الــدول الناطقــة باللغــة التركيــة، كونهــا تمثــل رابطــة 

مؤسســية للــدول التــي تضــم مجموعــات تتحــدث لغتهــا.

وتعمــل تركيــا علــى تنفيــذ سلســلة مــن الخطــوات الاســتراتيجية التــي تهــدف إلــى تأميــن مــوارد 
التــي  التركيــة،  البتــرول  أن شــركة  كمــا  العالمــي.  نفوذهــا  الطويــل وتعزيــز  المــدى  علــى  الطاقــة 
تمثــل عمــاق الطاقــة المملــوك للدولــة، تعمــل علــى مشــاريع استكشــاف النفــط والغــاز فــي ليبيــا، 
إلــى مــوارد أفريقيــا فــي الســنغال، والصومــال، ونيجيريــا، وإثيوبيــا،  وتوســيع نطاقهــا للوصــول 
وســاحل العــاج، ومناطــق غــرب أفريقيــا. كمــا تعمــل علــى توقيــع الاتفاقــات الثنائيــة والجماعيــة، 
حتــى وصلــت تركيــا إلــى أن تكــون منافســاً حقيقيــاً للقــوى التقليديــة الدوليــة فــي أفريقيــا، وهــي 

فرنســا والصيــن.
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تشــير التوقعات التركية إلى أن البلاد ســتحتاج إلى ضعف اســتيرادات الطاقة الحالية بحلول عام 
2050، علمــاً أنهــا تســتورد حاليــاً %90 مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة مــن خــارج البــاد. لذلــك، تعمــل 
علــى مســارين: أولهمــا خفــض فاتــورة اســتيرادات الطاقــة مــن الخــارج، مــن خــال التنقيــب داخــل 
تركيــا عــن مــوارد نفطيــة وغازيــة يمكــن أن تســهم فــي خفــض الطلــب الخارجــي وتقليــص فاتــورة 
الاســتيرادات. أمــا المســار الثانــي، فهــو العمــل علــى تعزيــز أدوار مشــاريع الطاقــة غيــر التقليديــة، 

بمــا فيهــا الطاقــة النظيفــة.

الطاقة ودور العراب؟ 

تبعــاً لذلــك، يتنبــه المــرء إلــى النظــرة التركيــة للحــدود الجنوبيــة الشــرقية لتركيــا، وبالتحديــد إلــى 
العــراق. فوفقــاً للمعادلــة الدوليــة، وبحكــم طبيعــة العلاقــة المتميــزة مــع إدارة البيــت الأبيــض، تــرى 
تركيــا فــي العــراق ضالتهــا لتكــون شــريكاً فــي تنفيــذ وتطويــر خطــط العــراق فــي مجــالات الطاقــة 
والنقــل والميــاه، والاســتفادة مــن الخطــط الاســتراتيجية العراقيــة وموقعــه كمحــور للنقــل الدولــي. 
إذ بــدأت مــن مشــروع طريــق التنميــة العراقــي الرابــط بيــن موانــئ البصــرة وإبراهيــم الخليــل فــي 
تركيــا، فضــاً عــن بعــض الأدوار فــي قطاعــات الطاقــة والميــاه والزراعــة والطاقــة الكهربائيــة فــي 
العــراق. لذلــك، تــرى تركيــا أنهــا بحاجــة إلــى توحيــد تلــك القطاعــات ضمــن اســتراتيجية للتأثيــر تكــون 

أكثــر قــدرة علــى المســاومة وتحقيــق المنافــع.

فــي الواقــع، فــإن أنبــوب النفــط العراقي–التركــي )كركوك–جيهــان( متوقــف منــذ آذار 2023، أي 
لأكثــر مــن عاميــن، بفعــل قــرار محكمــة التحكيــم الدوليــة التــي أقــرت تعويضــات للعــراق بقيمــة 1.5 
مليــار دولار نتيجــة شــكوى ســابقة تقدمــت بهــا الحكومــة العراقيــة فــي 2014 إلــى محكمــة التحكيــم 
الدوليــة، بســبب قيــام ســلطات إقليــم كردســتان العــراق بتصديــر النفــط عبــر الأنبــوب دون إذن 
مــن حكومــة المركــز فــي بغــداد. بعــد قــرار محكمــة التحكيــم، تقدمــت تركيــا هــي الأخــرى بدعــوى 
تعويــض إلــى محكمــة التحكيــم بقيمــة تفــوق 4 مليــارات دولار لقــاء أعمــال الصيانــة التــي قامــت بهــا 
علــى الأنبــوب. علــى أيــة حــال، لــم تدفــع تركيــا للعــراق المبالــغ التعويضيــة، وبــدأت، علــى العكــس مــن 

ذلــك، فــي الحيلولــة دون عــودة التصديــر عبــر الأنبــوب.

الخلافــات بيــن بغــداد وأربيــل حــول صــادرات النفــط انعكســت علــى قــدرة إعــادة تشــغيل الأنبــوب. 
وعندمــا وصلــت المفاوضــات بيــن بغــداد وأربيــل إلــى تســوية بخصــوص آليــات التصديــر وتقاســم 
الإيــرادات التصديريــة بعــد الضغــط الأمريكــي بشــأن إعــادة التصديــر، أتــت الخطــوة التركيــة بإلغــاء 

الاتفاقيــة والعمــل علــى ســن اتفاقيــة جديــدة، تكــون نافــذة فــي أواخــر تمــوز العــام المقبــل.
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في الواقع، فإن الخطوة التركية جاءت وفقاً لاعتبارات عدة، من بينها أن أنقرة تريد من بغداد أن 
يتنــازل عــن دعــواه فــي محكمــة التحكيــم الدوليــة، فضــاً عــن المبالــغ المقــرة وفقــاً لقــرار المحكمــة، 
علمــاً أن التقديــرات تشــير إلــى أن العــراق قــد خســر أكثــر مــن 11 مليــار دولار خــال ســنوات توقــف 
الأنبــوب. تبعــاً لذلــك، فــإن إلغــاء الاتفاقيــة يشــير إلــى أن تركيــا تســعى إلــى أن يقــدم العــراق المزيــد 
مــن التنــازلات فــي الأعمــال التجاريــة مســتقبلاً، كمــا أنهــا ســتعمل علــى تطبيــع العلاقــات التجاريــة 
بيــن البلديــن بطريقــة المســاومة. وبالمقابــل، إلــى الآن لا تشــير أي دلائــل إلــى أن العــراق قــد غيّــر 

موقفــه القانونــي حيــال موضــوع قــرار محكمــة التحكيــم الدوليــة.

المهــم فــي كل ذلــك أن تركيــا تريــد أن تســتثمر فــي البنــى التحتيــة التــي يمتلكهــا العــراق. إذ تشــير 
التقاريــر إلــى أن تركيــا تســتخدم حاليــاً الأنبــوب فــي نقــل النفــط المنتــج محليــاً مــن تركيــا )النقــل 
الداخلــي(. ففــي عــام 2023، أعلنــت شــركة البتــرول التركيــة عــن اكتشــاف احتياطــي نفطــي كبيــر 
فــي منطقــة جنــوب شــرق تركيــا )حقــل جبــار التركــي(، ووصــل الإنتــاج منــذ ذلــك الحيــن إلــى 81 
ألــف برميــل يوميــاً، ويتوقــع أن يرتفــع إلــى 100 ألــف برميــل يوميــاً خــال العــام الحالــي 2025. إن 
اســتمرار أعمــال الاستكشــاف والتطويــر فــي الحقــول التركيــة المحاذيــة لحــدود العــراق يجعــل 
مــن الضــروري إيجــاد حــل دائــم لخــط الأنابيــب. وتشــير المعلومــات إلــى أن شــركة نفطيــة تركيــة 
اســمها “BOTAS”، المشــغلة لخطــوط الأنابيــب الحكوميــة، قامــت بإنشــاء وصلــة رابطــة بيــن حقــل 
النفــط التركــي والجــزء العراقــي مــن خــط الأنبــوب )كركوك–جيهــان( داخــل الأراضــي التركيــة. وربمــا 
تقــوم تركيــا بالفعــل بنقــل النفــط التركــي عبــر الأنبــوب العراقــي المتوقــف بمعــدل 100 برميــل 
يوميــاً. وبموجــب الاتفاقيــة الحاليــة بيــن العــراق وتركيــا، والتــي تعمــل تركيــا علــى إلغائهــا، فإنــه لا 
يســمح للأتــراك باســتخدام خــط الأنابيــب لمصالحهــم مــن دون موافقــة بغــداد. ولذلــك، تشــير تركيــا 
صراحــةً إلــى أن الاتفــاق الحالــي لا يلبــي احتياجاتهــا الداخليــة، وأن العمــل علــى الاتفاقيــة الجديــدة 
ســيضمن شــروطاً جديــدة لتشــغيل الأنبــوب العراقــي فــي الأراضــي التركيــة بشــكل مســتقل عــن 

بغــداد، وإجــراء التعديــات عليــه دون الحاجــة إلــى إبــاغ بغــداد.

تشــير المعلومــات إلــى أن تركيــا قدمــت مقتــرح القانــون إلــى الجهــات ذات العلاقــة فــي بغــداد، إلا 
أنــه لــم يتــم نشــر مقتــرح هــذا القانــون التركــي، ولا حتــى تبيــان الفقــرات التــي تضمنهــا. وتشــير 
المعلومــات حــول هــذا الأمــر إلــى أن تركيــا تريــد ربــط هــذا القانــون ضمــن حزمــة مــن المشــاريع، وهــو 
مــا يعــزز فرضيــة دور متزايــد لتركيــا فــي قطــاع الطاقــة العراقــي. إذ تعمــل تركيــا علــى تزويــد العــراق 
بالكهربــاء، كمــا أنهــا طموحــة جــداً فــي نقــل الغــاز القطــري عبــر الأراضــي العراقيــة، والاستكشــاف 
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والاســتثمار فــي قطــاع الغــاز والنفــط العراقــي. وســتعمل مــن خــال هــذا القانــون علــى توســيع 
التجــارة فــي قطــاع الطاقــة، وربــط خطــوط الأنابيــب، والاســتفادة مــن تطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع 
الطاقــة فــي العــراق، مــن خــال الغطــاء الكبيــر المتمثــل فــي طريــق التنميــة الــذي تدفــع تركيــا بقــوة 

علــى تنفيــذه.

الخلاصة 

فــي الواقــع، ســيكون للعوامــل السياســية دور حاســم فــي حســم الموضوعــات بيــن بغــداد وأنقــرة، 
والواضــح أن تركيــا تشــعر بــأن الفــرص عالميــاً، وإقليميــاً، وداخليــاً )فــي العــراق( مناســبة جــداً للســير 
باتجــاه تطويــر أجندتهــا الداخليــة فــي العــراق، مــن مــلء الفــراغ، إلــى حــل قضيــة حــزب العمــال 
الكردســتاني، إلــى تعزيــز العلاقــات المتميــزة مــع الســلطات فــي الإقليــم. كمــا أن تركيــا تســتثمر فــي 
العلاقــات المترديــة بيــن الصيــن وإدارة ترامــب، لذلــك يُتوقــع أن تكــون تركيــا منافســاً للشــركات 
الصينيــة العاملــة فــي العــراق فــي مجــال الطاقــة. ومــن وجهــة نظــر أخــرى، فــإن حساســية التواجــد 
التركــي فــي دمشــق حيــال إســرائيل، التــي تــرى أن نفــوذ تركيــا فــي ســوريا أمــر غيــر مرحــب بــه، 
قــد تدفــع إلــى إعــادة توزيــع النفــوذ فــي الجــوار، لترمــي بثقلهــا الاقتصــادي والسياســي فــي العــراق 
البعيــد عــن إســرائيل. كمــا أن العــراق يتعــرض لضغــوط أمريكيــة تجعــل تركيــا قــادرة علــى مــلء 

بعــض الفراغــات بحكــم العلاقــة المتميــزة مــع البيــت الأبيــض.

الدبلوماســية  وســائل  أقصــى  اســتخدام  علــى  القــدرة  العراقــي  القــرار  صانــع  أمــام  ســيكون 
الاقتصاديــة فــي التعامــل بحنكــة مــع الأدوار الاســتراتيجية التــي تعمــل تركيــا علــى تنفيذهــا فــي 
المنطقــة. وســيكون للقــدرة علــى المنــاورة والمســاومة وتحقيــق تبــادل المنافــع دور مهــم فــي 
الحفــاظ علــى الأمــن القومــي العراقــي. الطموحــات الاســتراتيجية التركيــة أصبحــت واضحــة مــن 
خــال الممارســة، وســيبقى علــى العــراق النظــر فــي كيفيــة إبقائــه بعيــداً قــدر الإمــكان عــن أن يكــون 

مرغمــاً علــى الموافقــة علــى خطــط تركيــا فــي العــراق.

كمــا ســيكون أمــام العــراق التفكيــر جديــاً فــي توســيع قاعــدة شــركائه التنموييــن، ومنهــم شــركاء 
الطاقــة، والــدول التــي يمكــن للعــراق مــن خلالهــا توســيع نطــاق منافــذ تصديــر النفــط إلــى الأســواق 

العالميــة.
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